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إسرائيل »اليوتوبيا« في دفاتر كهانا: 

مملكة الإبادة والطرد والعبودية

مالك سمارة *

باحث مختص في الشؤون الإسرائيلية.  *
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ـا، عــن  ـا أو أيديولوجيّـً لســنا ببعيديــن كثــيراً، زمنيّـً

ــهد  ــين في المش ــود اليم ــن صع ــات- زم ــل الثمانينيّ إسرائي

ــة  ــه الراديكالي ــه، وطروحات ــه، وبدائل ــياسي، بتفرّعات الس

لحســم الــراع. لكــن شــخصًا مثــل مئــير كهانــا، أو مارتــن 

دافيــد -إذا مــا أردنــا اســم وثيقــة ميــاده الأميركيــة الــذي 

ــمع إلا  ــت ولا يس ــة الكنيس ــف في قاع ــذه- كان يق ــم يحبّ ل

رجــع صــداه؛ لأنــه في المــرّة الوحيــدة التــي اجتــازت فيهــا 

ــاولات  ــاث مح ــد ث ــم، بع ــبة الحس ــه، »كاخ«، نس حركت

ــرى  ــة، وأن ي ــة فارغ ــام قاع ــب أم ــاد أن يخط ــة، اعت خائب

زمــاءه في البرلمــان، مــن أقــى اليمــين إلى »اليســار« 

الُمدَّعــى، يغــادرون مقاعدهــم مقاطعــين. اليــوم، بعــد نحــو 

ــاة  ــن وف ــا م ــت«، و23 عامً ــك »الكنيس ــن ذل ــا م 30 عامً

ــضر في  ــم يح ــا ل ــل كم ــا في إسرائي ــضر كهان ــدث، يح المتح

زمــن ذروتــه السياســية، بــإرث فكــري مــدروس ومرجــم، 

ــرة  ــرور في فك ــه، ومك ــم وكتبت ــد القدي ــن العه ــرّ م مج

»وحدانيــة العــرق اليهــودي« عــى أرض إسرائيــل واســتعادة 

ــن  ــل ب ــخوص مث ــه ش ــياسي يمثلّ ــة؛ وإرث س ــد المملك عه

ــه. ــو نفس ــا نتنياه ــن ورائهم ــموتريتش، وم ــير وس غف

للقــارئ إذًا -بعــد الانتهــاء مــن هــذه القطعــة المختــارة 

مــن كتابــه »نــور الفكــرة«، بــكلّ مــا تحملــه مــن فتــاوى 

فاشــية واستســاغة للقتــل حــد الإبــادة، وللتفــوق العنــري 

حــدّ اســتعباد الأمــم- أن يســأل: كــم تبعُــد إسرائيــل الراهنة 

ــل  ــي تمثّ ــل الت ــا؟ إسرائي ــا كهان ــي تخيلّه ــك الت ــن تل ع

»بيتــار« اليــوم إحــدى أكــبر روابطهــا المجتمعيــة؛ إسرائيــل 

التــي يــردّد فيهــا شــعارا »المــوت للعــرب« و »محمــد ميـّـت« 

في قلــب الـــ »ميروبوليتــان«؛ إسرائيــل التــي أعــادت إحيــاء 

مشــاهد الـــ »بوغــروم« الآفلة منــذ زمــن أوروبا الاســامية- 

ــا«  لكــن في القــرى الفلســطينية؛ والتــي تعــدّ »حرسًــا قوميًّ

لمــن بقــي فيهــا مــن أهــل البــاد الأصليــين، باســتلهام مــن 

ــا  ــنها كاهان ــي دشّ ــودي« الت ــاع اليه ــش الدف ــادرة »جي ب
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غير اليهود في أرض إسرائيل

أرض  لأنهــا  هــذا  باســمها  إسرائيــل  أرض  ســمّيت 

إسرائيــل؛ أرض شــعب إسرائيــل. وكل مــن ليــس مــن شــعب 

ــه في  ــكان ل ــار، لا م ــدّس والمخت ــعب المق ــن الش ــل، م إسرائي

أرض إسرائيــل. حينمــا يتصــل الأمــر ببادنــا وأمتنــا، فثمّــة 

فــرق وتبايــن جوهــري بــين فكــر اللــه ومقاييســه وأفــكار 

ــة،  ــم الغريب ــار وثقافته ــبة للأغي ــة. بالنس ــة الأجنبي الثقاف

ــاس  ــدّد الن ــا تح ــي م ــة الأرض- ه ــت الأرض –قطع أصبح

ــق  ــعب، في منط ــات الش ــر، صف ــى آخ ــم. بمعن وصفاته

ــة؛ أي أن كل مــن  ــد الدول ــة، تتحــدد عــى ي الثقافــة الأجنبي

يعيــش في دولــة مــا يصبــح جــزءًا مــن شــعبها وســادتها. 

ــة  وفــق هــذا المنطــق، لا يعــود الســكان القاطنــون في الدول

ــه  ــش حيات ــاد ليعي ــتقر في الب ــزًا اس ــدًا ومميّ ــعباً فري ش

ــيلة  ــود الأرض إلا وس ــدة؛ ولا تع ــة والفري ــه الخاص وثقافت

ــا لنظريــة المســاواة والديمقراطيــة في  لحيــازة الشــعب. وفقً

الثقافــة الأجنبيــة، والتــي لا يتبعهــا أي ســبب لتميــز الأمــة 

ــد أو يفــد  أو قيمتهــا الفضــى، فــإن كل مــن يعيــش في البل

ــه،  ــه أو دين ــن قوميت ــزل ع ــش، بمع ــد العي ــا بقص إليه

يصبــح جــزءًا مــن الشــعب الــذي يعيــش عــى تلــك الأرض؛ 

ــد الأمــة. ــم تحــدد البل ومــن ث

لكــن هــذا لا يتفــق مــع عقيــدة اللــه.  لقــد خلــق ربــي 

ــار  ــمّ وصّفــه، كشــعب مقــدس ومخت ــل، وحــددّه، ث إسرائي

ــتمال  ــيلة لاش ــة وس ــون بمثاب ــا لتك ــه أرضً ــز، ووهب وممي

الشــعب، حتــى يتســنىّ لإسرائيــل أن تخلــق هنــاك مجتمعًــا 

ــد  ــيلة في ي ــا الأرض إلا وس ــوراة. م ــق الت ــة وف ــة رباّني ودول

ــعب  ــعب، لأن الش ــف الش ــن توصّ ــي م ــت ه ــرب. ليس ال

ــس لأي  ــط. لي ــه فق ــك يمين ــلفًا والأرض مل ــوف س موص

شــخص مــن خــارج شــعب إسرائيــل أن يكــون جــزءًا منــه 

لمجــرّد أنــه يعيــش عــى هــذه الأرض. أولئــك الذيــن ليســوا 

ــب  ــه بموج ــوا إلي ــم أن ينضم ــل، عليه ــعب إسرائي ــن ش م

قوانــين الشــعب، لا بموجــب قوانــين الأرض. أرض إسرائيــل 

تابعــة حــرًا لشــعب إسرائيــل، الــذي حــدده ووصفــه اللــه 

ــك في الأرض،  ــب أو مل ــي أي نصي ــس لأي أجنب ــالى، ولي تع

ــل. ــعب إسرائي ــدم ش ــيلة تخ ــاس وس ــي في الأس ــي ه الت

لقــد وهبــت أرض إسرائيــل مــن قبــل اللــه تعــالى 

ــن  ــزًا ع ــون متماي ــل، ليك ــعب إسرائي ــتمال ش ــيلة لاش كوس

ــة  ــا دول ــم فيه ــة، وليقي ــم الغريب ــار وثقافته ــاس الأغي أرج

ــرب  ــا ال ــق وصاي ــا وف ــرًا ومثاليًّ ــا وطاه ــا مقدّسً ومجتمعً

وتحــت نــير جالتــه. لا تعــرّف الأرض النــاس، بــل النــاس 

ــرّف  ــن الأرض يع ــن يقط ــس كلّ م ــا. لي ــن يعرّفونه ــم م ه

ــم  ــل، وحوك ــا إلى إسرائي ــا لاحقً ــدة، ونقله ــات المتح في الولاي

إثرهــا تحــت طائلــة الإرهــاب.

ــة برمّتهــا عــن  ــزع صــورة الحداث ــه لا ين لكــن هــذا كلّ

ــي  ــز الإسرائي ــة« في الحيّ ــة/ الحاخامي ــرة »الكهاني الظاه

ــص  ــد. يلخّ ــه التحدي ــى وج ــة ع ــة السياس ــام، وحلب الع

بــاروخ كيمرلنــغ اســتقطاب الهويــة في إسرائيــل بتفكيكهــا 

ــث  ــو حدي ــي- وه ــد ديمقراط ــين: واح ــين رئيس إلى مكوّن

ــري  ــو ح ــودي، وه ــر ديني/يه ــع، وآخ ــمولي وجام وش

ــا  ــا هن ــمها كهان ــي يرس ــورة الت ــي. الص ــي ورجع وإقصائ

ــم، أنّ  ــن الأه ــوى؛ لك ــا القص ــل في قطبيتّه ــل إسرائي تمثّ

ــا  ــى مدمغً ــه، يبق ــه وإقصائيت ــكل رجعيتّ ــر، ب ــذا العن ه

ــى  ــل يتنام ــكّ، ب ــا لا ينف ــا وراثيًّ ــا، جينً ــة برمّته في المنظوم

ويتبلــور أكثــر، منــذ اســتعادت إسرائيــل في بيانهــا الرســمي 

الأول –خطــاب الاســتقال- روايــة التــوراة تصديقًــا لرعية 

ــذه الأرض. ــى ه ــا ع وجوده

ــر في  ــة تختم ــرة الصهيوني ــت الفك ــا كان ــى حينم حت

عواصــم الغــرب، كتــب هرتســل في »ســفر التكويــن« 

نستشــعر  »نحــن  اليهــود«:  »دولــة  الأول،  الصهيونــي 

صاتنــا التاریخیــة فحســب مــن خــال عقیــدة آبائنــا«، وأن 

»الحاخامــات الذيــن نوجّــه إليهــم دعــوة خاصة، سيكرّســون 

ــذ  ــة، من ــن الصهيوني ــم تك ــا«. ل ــة فكرتن ــم في خدم طاقته

ــد  ــث للعه ــي الحدي ــير البراغمات ــل، إلا التفس راودت هرتس

ــق  ــون«، في المنط ــودة إلى صهي ــت »الع ــا كان ــم، بعدم القدي

ــماء.  ــن الس ــص م ــي المخلّ ــى يأت ــا حتّ ــدي، حرامً العقائ

القادمــون مــن  اســتفاد هــؤلاء »الآبــاء المؤسســون«، 

ــاء  ــمّ ج ــة، ث ــة السياس ــن في خدم ــن الدي ــة، م ــة علماني بيئ

ــع  ــق في واق ــا تحق ــوا م ــة، ليؤمم ــرة لاحق ــون، في ف المتدينّ

ــذا  ــة؛ وهك ــة« المتخيل ــل الرباني ــدة »إسرائي ــة لفائ السياس

كان صعــود التيــار الدينــي القومــي. لــم يشــطّ هــؤلاء عــن 

منظومــة المركــز الإسرائيــي ســوى أنهم نزعــوا عنهــا خطاب 

الحداثــة المنافــق، وســمّوا الأمــور بمســمّياتها، وباللغــة التــي 

ــم  ــل لا تحتك ــون، لأن إسرائي ــتوطنون اليومي ــا المس يردده

ــم الحديــث، بــل تحتكــم لذاتهــا وحســب.  لتريعــات العال

ــل؛  ــذا بالفع ــل كلّ ه ــل إسرائي ــم تفع ــير؟ أل ــادة والتهج الإب

ــو  ــا عــن الاســتعباد –ل ــه؟ أمّ ــم تقــم علي بــل بالأحــرى، أل

ــة  ــور حديث ــر بص ــارت تتمظه ــة ص حيدّنــا أن العبودي

ــبيهًا  ــا ش ــه كامً ــل في مذكّرات ــل هرتس ــم يق ــا- أل أيضً

حينمــا كتــب أن »الســكان الأصليــين، مــن لــم يطــرد منهــم 

بالفعــل، ينبغــي أن يسُــتعملوا لاصطيــاد الوحــوش في البرية، 

ــا«؟ ــن جلوده ــم ثم ــع له ــيرة، ويدُف ــي الكب كالأفاع
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كمالــك لهــا، وإنمــا الأرض معرّفــة مــن قبــل شــعب 

ــل  ــن إسرائي ــس م ــن لي ــل؛ وكلّ م ــل كأرض إسرائي إسرائي

ــوّر  ــل أن يتص ــف لعاق ــا. إذًا، كي ــه في ملكيته ــب ل لا نصي

ــة مــا للتأثــير عــى الأرض  أن يعُطــى غــير اليهــودي إمكاني

ــاه(  ــداد )راب ــفر الأع ــاء في س ــال الحكم ــذا ق ــة. هك والدول

مــن المشــناة: »اللــه جــل جالــه قــال لمــوسى: الأرض عزيــزة 

ــه  ــا الل ــي يريده ــل: »الأرض الت ــا قي ــي« )7:23(؛ وأيضً ع

ــة 12:11(؛  ــي« )التثني ــزون ع ــل عزي ــا، وإسرائي ــك دائمً رب

وأيضًــا: »لأن هــذا مــن حــب اللــه لكــم، ســأدخل إسرائيــل 

المحببــين إلي الأرض المحببــة إلي« )التثنيــة 8:7(. مــن الواضح 

إذاً أنــه محــرّم تمامًــا إعطــاء غــير اليهــودي أي ســلطة عــى 

ــن-  ــا يك ــودي –أيًّ ــير اليه ــخص غ ــل، وأن الش أرض إسرائي

ــل،  ــاء إسرائي ــائر أبن ــن س ــا ع ــف تمامً ــع مختل ــه وض ل

ــي،  ــوى أجنب ــس س ــودي لي ــير اليه ــاب الأرض. غ أصح

ــا لقواعــد  يعيــش بمفهــوم المســتأجر لا المالــك؛ وفقــط وفقً

وتريعــات محــددة يســمح لــه بالعيــش في أرض إسرائيــل، 

ــتأجرًا. ــا ومس ــه أجنبيًّ ــى بوصف حت

بالإضافــة إلى ذلــك، كان واضحًــا بالنســبة للــرب أن 

ــاء  ــيء أبن ــل مج ــاب الأرض قب ــوا أصح ــن كان ــار الذي الأغي

ــرى الأرض  ــيريّ ي ــن أي غ ــاً ع ــا، فض ــل لاحتاله إسرائي

ــل في  ــود أرض إسرائي ــى وج ــرًا ع ــون خط ــه، يمثلّ خاصّت

ــل.  ــي إسرائي ــورة أرض بن ص

ــوف  ــوم ت ــام ي ــوال الحاخ ــتند إلى أق ــي سنس ــا يأت في م

ــة  ــار إلى ثاث ــم الأغي ــذي قسّ ــبيي،1 ال ــام الإش ــن أبراه ب

ــير  ــل غ ــن نس ــد م ــن ول ــي، كل م ــل الأجنب ــاف: العام أصن

يهــودي، والمقيــم. ومــع ذلــك، فعندمــا يتعلــق الأمــر بــأرض 

ــاك  ــف بمقتضــاه يكــون هن ــة تقســيم مختل ــل، فثم إسرائي

ــي  ــة الت ــير اليهودي ــعوب غ ــار: أوّلًا الش ــن الأغي ــان م صنف

ــا  ــل إليه ــعب إسرائي ــول ش ــدى وص ــاد ل ــت في الب كان

ليحتلهــا ويرثهــا؛ ثانيًــا جميــع الشــعوب الأخــرى مــن غــير 

اليهــود، بمــا يشــمل العمــال الأجانــب، وكل مــن ولــد مــن 

ــين. ــب المقيم ــودي، والأجان ــير يه ــل غ نس

ــار الذيــن أقامــوا في البــاد قبــل وصــول  بالنســبة للأغي

ــد  ــبع،2 فق ــم الس ــين، والأم ــل، أي الكنعاني ــعب إسرائي ش

ــا  ــة، كم ــن ناحي ــا: م ــرًا مزدوجً ــم خط ــوراة فيه رأت الت

ــا  ــرًا روحانيًّ ــكلون خط ــون يش ــين، كان الكنعاني كل الوثني

ــة  ــة رباني ــروا بإقامــة دول عــى شــعب إسرائيــل، الذيــن أمُ

توراتيــة في أرض إسرائيــل، معزولــة ومتجــرّدة مــن الوثنيــين 

ــد  ــك، فق ــى ذل ــادة ع ــة. زي ــم الأجنبي ــهم وثقافته وأرجاس

ــار رأوا في  ــؤلاء الأغي ــل في أن ه ــر، يتمثّ ــرٌ آخ ــة خط كان ثمّ

ــمّ  ــن ث ــم، وم ــتلبوا الأرض منه ــين اس ــل محتل ــي إسرائي بن

ــام إلى  ــة في الانتق ــة ورغب ــم كراهي ــيحملون في دواخله فس

ــأوصيك  ــا س ــك م ــظ في نفس ــوراة: »احف ــب في الت ــد. كت الأب

بــه اليــوم: هــا انــا أطــرد مــن أمامــك الأمــوري والكنعانــي 

والحيثــي والفريــزي والحــوي واليبــوسي؛ لا تقطعــنّ عهــدًا 

ــا  مــع ســاكن الأرض التــي ســتأتي إليهــا، لئــا يصــير فخًّ

ــم  ــول الحكي ــروج 4: 11-12(. يق ــك« )الخ ــين ظهراني ب

المفــرّ الكبــير إســحق أبرفينــال:3 »حــين يخــبر الــرب أنــه 

طــرد الأموريــين والأمــم الأخــرى مــن أمــام بنــي إسرائيــل، 

فــا ينبغــي للإسرائيــي التحالــف معهــم. لأنــه مــن الناحيــة 

ــا،  ــخصًا م ــيد ش ــم والس ــاعد الحاك ــين يس ــة، ح الأخاقي

ويخــوض حربــه، ويطــرد أعــداءه، فــا يصــحّ أن يتصالــح 

ــن دون إذن  ــم م ــاجر معه ــن يتش ــع م ــخص م ــك الش ذل

ــارك في  ــون. ولأن المب ــد الع ــه ي ــد ل ــذي م ــيد ال ــر الس وأوام

ــد  ــرام عه ــي إب ــا ينبغ ــداء، ف ــرد الأع ــن ط ــو م ــمائه ه س

معهــم، لأن ذلــك ســيكون تدنيسًــا لقــدره المبــارك )الــرب(؛ 

ــد  ــم... لق ــح معه ــن ينج ــود ل ــب والعه ــذات لأن التحاب بال

ــاكنيها،  ــدي س ــن أي ــا م ــا، وأخذته ــت إلى الأرض ذاته أتي

ــك  ــيحفظون ل ــف س ــا، فكي ــلوبين منه ــاروا أذلاء مس فص

ــينضمون إلى  ــرب س ــين الح ــا تح ــة...؟ عندم ــد المحب عه

ــك«. ــك ويقاتلون أعدائ

ــهّ!  ــات الفقي ــة كلم ــامية وصادق ــة وس ــي عظيم ــم ه ك

ــك  ــن تل ــي م ــف التورات ــي للموق ــبب الحقيق ــو الس ــذا ه ه

ــن  ــار، الذي ــك الأغي ــرب روح أولئ ــم ال ــد فه ــعوب. لق الش

الإرهابي مئير كهانا.
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ــم  ــيضمرون حياله ــاء، وس ــزاة وغرب ــل غ ــيرون إسرائي س

ــر  ــن الخط ــزل ع ــمّ فبمع ــن ث ــا، وم ــداءً أبديًّ ــدًا وع حق

ــم  ــل طرقه ــو إسرائي ــم بن ــل في أن يتعل ــي المتمثّ الروحان

البذيئــة والغريبــة، فثمــة خطــر الحــرب والتمــرد المســتديم 

ــار. ــؤلاء الأغي ــل ه ــن قب م

ــدم  ــرت بع ــوراة أم ــك... الت ــة أمام ــة الناصع إذاً، الحقيق

الــردد في إبــادة الأغيــار الذيــن يعيشــون في البــاد؛ لخطــر 

ــى  ــل ع ــتياء إسرائي ــن اس ــة م ــداوة والنقم ــة والع الكراهي

ــا  ــل أخذته ــم، إسرائي ــم. نع ــا أرضه ــي اعتبروه الأرض الت

ــرب  ــة، لأن ال ــك أي أهمي ــس لذل ــن لي ــع، لك ــم بالطب منه

تعــالى، رب كل الأرض، وعــد شــعب إسرائيــل –وحــده- بهــذه 

الأرض، فهــو »يقتلــع ســاكنين ويدُخــل ســاكنين« )ملخــص 

أحــكام الحاخــام كهانــا(.4 إنــه يقتلــع الكنعانيــين ويدُخــل 

الإسرائيليــين »ليحفظــوا فرائضــه، ويطيعــوا توراتــه« 

ــل  ــو إسرائي ــظ بن ــم يحف ــى إن ل ــير 45:105(. وحت )المزام

ــك  ــن ذل ــب، وم ــاب رهي ــد عق ــينالهم بالتأكي ــم، فس توراته

أقــى أنــواع التعذيــب: المنفــى. لكــن الأرض ســتبقى أرض 

إسرائيــل حتــى الأزل- أرض اللــه الفاضلــة والمحبوبــة، التــي 

ــوب. ــل ومحب ــعب فاض ــد لش ــا إلى الأب خصّصه

ــبب  ــه، للس ــمس أن ــين الش ــوم كع ــح الي ــن الواض م

نفســه، لا مصالحــات مــع الإســماعيليين الذيــن يعيشــون في 

أرض إسرائيــل؛ فهــم، قبــل كل شيء، لــم يمــدّوا يــدًا للســلم 

حتــى قبــل بــدء الحــرب التــي هزمــوا فيهــا. ولــم يقتــر 

ــاء  ــوا القض ــوا وحاول ــوا وأحرق ــل قتل ــك، ب ــى ذل ــر ع الأم

عــى اليهــود الذيــن وفــدوا إلى أرض إسرائيــل ســنوات 

ــه لا  ــك في أن ــة، لا ش ــذه الجزئي ــك. وفي ه ــل ذل ــودًا قب وعق

فــرق بينهــم وبــين الشــعوب الســبعة؛ لأن الحكــم عــى تلــك 

ــا،  ــن جزافً ــم يك ــدّس ل ــاب المق ــة في الكت ــعوب القديم الش

ــرون  ــم ي ــل لأنه ــوا في أرض إسرائي ــألا يعيش ــر ب ــه أم فالل

أنفســهم أصحــاب الأرض وأســيادها، ومــن ثــم ســيتحينّون 

دائمًــا فرصــة للتمــرد وطــرد أو إبــادة اليهــودي في إسرائيــل. 

ــا أن الإسرائيليــين مــن  ــع، يعتقــد الإســماعيليون أيضً بالطب

جــاؤوا إلى إسرائيــل وأرادوا إقامــة دولــة يهوديــة فيهــا هــم 

أجانــب، لــذا فهــم لــن يتصالحــوا في قلوبهــم، وســينتظرون 

»وقــت الرحمــة الإلهيــة«. مــا يبــدو أنــه تصالــح مــن قبلهم 

ــر  ــرص الن ــاب ف ــوف وغي ــع الخ ــذاك كان بداف ــوم، ف الي

ــا إلى  ــر أيضً ــم« تفتق ــى »مصالحته ــك، فحت ــى ذل ــاوة ع ع

ــه، يجــب عــى كلّ  ــه وفــق أحــكام الل ــة الهالاخــا؛ لأن شرعي

غــيريّ يعُطــى حــقّ التصالــح أن يرضــخ لــروط محــددة 

ــة. ــب والعبودي ــي الضرائ ــة؛ وه ــق الريع وف

ــي،  ــوراة، تأت ــا في الت ــوص عليه ــروط، المنص ــك ال تل

ــا،  ــل ودولته ــة إسرائي ــن ملَكي ــان أم ــام الأول، لضم في المق

إمــا عــبر طــرد العــدو وإفنائــه، أو عــبر أحــكام الضرائــب 

والعبوديــة التــي تخُضِــع الأمــمَ وتســتعبدها. لهــذا الســبب، 

ــة )20(،  ــل تريعــات الاحتــال في ســفر التثني ففــي تأصي

ــه إن  ــة، لإن ــب والعبودي ــوراة، أوّلًا، شروط الضرائ ــي الت تم

لــم يكــن ثمــة أمــن مــن خطــر العــدو، فــا يمكــن إرســاء 

دولــة مســتقرة هدفهــا أن تكــون مركــز التــوراة والقداســة.

ــوراة شرائــع حــرب  ــك قــررت الت عــى هــذا النحــو كذل

إسرائيــل: »ثــم إذا شــارفتَ عــى مدينــة لتقاتلهــا فادعهــا إلى 

الســلم— فــإذا ســلّمت لــك وفتحــت أبوابهــا فســيكون كل 

مــن فيهــا جزيتــك وعبيــدك—وإن لــم تســلّم لــك.. فاضرب 

كل ذكورهــا بحــد الســيف— إلا النســاء والرضــع والبهائــم 

وكل مــا يكــون لك مــن غنائــم تأكلهــا هبة مــن اللــه ربك— 

هكــذا تصنــع مــع المــدن البعيــدة منــك التــي ليســت مــن 

ــرب  ــك ال ــي وهب ــدن الت ــا— في الم ــار هن ــؤلاء الأغي ــدن ه م

إلهــك ملــكًا لا تعيشــنّ أيّ نســمة— قتلّهــم تقتيــاً الحثيــين 

والأموريــين والكنعانيــين والفرزيــين والحويــين واليبوســيين 

كمــا أمــرك الــرب إلهــك« )التثنيــة 20: 17-10(.

ــا. حكــم غــير اليهــود مــن  ــوراة عمليًّ ــت الت هكــذا طبقّ

ــل  ــا فع ــة، كم ــب والعبودي ــل الضرائ ــكان أرض إسرائي س

داود وســليمان مــن قبــل )...( لكــن أبعــد مــن ذلــك، احفــظ 

هــذه القاعــدة ولا تنسَــها: حتــى وإن أدى الغــيريّ الضرائــب 

ــه بالمكــوث  ــا، ويســمح ل ــة.. يســمّى ســاكناً مقيمً والعبودي

ــبر  ــا لنعت ــزام علين ــب أو الت ــن لا واج ــل؛ لك في أرض إسرائي

ــح  ــك لنتي ــل ذل ــن نفع ــاه، ولك ــا تجاوزن ــين إذا م مخطئ

ــى  ــة. بمعن ــة الإلهي ــن الحقيق ــراب م ــار الاق ــؤلاء الأغي له

آخــر، لســنا ملزمــين بالســماح لمثــل هــؤلاء الأغيــار بالعيــش 

ــبب كان،  ــن، لأي س ــك؛ ولك ــعنا ذل ــا في وس ــل، إنم في إسرائي

إذا لمســنا أي خطــر مــا، أو مكيــدة، فــا شــك في لــزوم منــع 

أي غــيريّ، حتــى الســاكن المقيــم، المكــوث في البــاد )حتــى 

ــة  ــرات معين ــم في ف ــمّ قبوله ــم يت ــة5 ل ــون لليهودي المتحوّل

ــة(. ــباب مختلف لأس

لكــن لأســفنا وخجلنــا الشــديدين )...( هنــاك مــن أرادوا 

تأهيــل الأغــراب للحكــم في إسرائيــل )...( وتبعًــا لذلــك، في هذا 

ــدةِ  ــار وعق ــين الخــوف مــن الأغي ــق ب ــم، العال ــل اليتي الجي

ــع  ــال مــا ســيقوله الهيلينســتيون6 عــن الرائ النقــص حي

ــز إسرائيــل عــن الأمــم، ارتــأى البعــض  المقدّســة التــي تميّ

أنــه لا مانــع في تعيــين أغيــار )وليــس فقــط ســكّاناً مقيمين( 

لأداء مهمــات تخــصّ إسرائيــل )...( وأنــه وفقًــا لطريقتهــم، 
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يجــوز تعيــين الغــيريّ ملــكًا أو رئيسًــا إذا مــا اختــاروه! وأنه 

ــواب ذوي  ــس الن ــة ومجل ــون الحكوم ــن أن تك ــن الممك م

ــين  ــز تعي ــن الجائ ــإذا كان م ــب )...( ف ــن الأجان ــة م أغلبي

ــم؟  ــيرة منه ــة كب ــة أو مجموع ــيّن أغلبي ــمَ لا تع ــد، فل واح

ــد مــن هــو اليهــودي، أو  ــار مــن تحدي ــن الأغي ــى يتمكّ حت

ــوا  ــر، أو يرع ــوا الخنازي ــبت، أو يربّ ــة الس ــوا حرم يدنسّ

الــزواج المختلــط، أو يأذنــوا بإغــواء اليهــود لاعتنــاق 

ــة الفاســدة- وكلّ هــذا  ديانتهــم، أو ينــروا الثقافــة الغربي

ــة«. ــه: »الديمقراطي ــب والكري ــوم الغري ــك المفه ــم ذل باس

ــه أعطــى  ــرب في عليائ ــر ولا تنــس: ال مــرّة أخــرى، تذكّ

ــم  ــن الأم ــوا ع ــي ينعزل ــل لك ــل أرض إسرائي ــعب إسرائي ش

ــر ولا تنــسَ، أنــه حينمــا قــى هــذا  ويختلفــوا عنهــا. تذكّ

الاختــاف، قــى ألا يكــون قابــاً للحــدوث إلا حينمــا تكــون 

ــوراة  ــت الت ــد صدح ــا )...( لق ــة في أرضه ــل معزول إسرائي

بهــذا: اختــاف! انفصــال! اعتزالهــم وموبقاتهــم! يجــب أن 

يشــعر الغــيريّ المقيــم في أرض إسرائيــل دائمًــا أنــه لا مــكان 

ــة، وأن هــذه ليســت أرضــه..  ــاء وملكي ــة وانتم ــه، ولا صل ل

أنــه »ســاكن مقيــم«، مســتأجر وغريــب وليــس مواطنًــا. 

ــا  ــم كتابن ــان لتحري ــببان واضح ــاك س ــك، هن ــكل ذل ل

المقــدّس بيــع المنــازل أو حتــى تأجــير الحقــول لأي غــيريّ، 

ــد  ــا )...( وق ــم صاحً ــم العال ــر أم ــن أكث ــى وإن كان م حت

ذكرهمــا »رمبــام«7 حــين كتــب عــن تحريــم تأجــر الحقول: 

ــك  ــصّ بذل ــا نقت ــا في الأرض، فإنن »إذا مــا منحناهــم موضعً

ــل،  ــة إسرائي ــه لقداس ــد أن ــور«.8 القص ــوال العش ــن أم م

ــور،  ــق العش ــن طري ــا ع ــا أيضً ــس أرضه ــوب تقدي ووج

ــيريّ  ــير الأرض لأي غ ــع أو تأج ــى بي ــرؤ إذاً ع ــف نج كي

ــا  ــد ضيعّن ــون ق ــذا نك ــور؟ ب ــب العش ــه واج ــع علي لا يق

الوصيــة، وأيضًــا القداســة التــي تضيفهــا إلى أراضي إسرائيل. 

ــا في  ــتأجر أرضً ــار أو يس ــد الأغي ــري أح ــا يش ــا، حينم ثانيً

إسرائيــل.. يصبــح لــه نــوع مــن الملكيــة أو الســيادة عليهــا، 

ــو  ــا ه ــذا. م ــأوى كه ــه م ــا أن نعطي ــرّم تمامً ــن المح وم

»المــأوى«؟ أليــس أن يشــعر الغــيري في قلبــه أنــه وجــد هنــا 

مكانًــا ليؤويــه، ليقيــم فيــه، مكانًــا هــو لــه، ملكــه، بينمــا 

التــوراة تصــدح: اختــاف! انفصــال! لقــد كتــب »رامبــام«، 

في الموضــع نفســه: »لمــاذا لا نبيعهــم الأمــاك؟ حينمــا قيــل 

»لا تؤوهــم«، أي لا تعطــي لهــم مــأوى في الأرض، لأنــه إن لــم 

ــة«. ــم إقامــة مؤقت تكــن لهــم أرض، فســتكون إقامته

ومــذ كتــب عــى الإســماعليين حكــم الأمــم الســبعة: »لا 

تحــيَ منهــم نفــس«، فــذاك كفيــل بحظــر الســماح لهــم 

ــم أو  ــوب ترحيله ــا بوج ــن أيضً ــل، ولك ــش في إسرائي بالعي

قتلهــم إذا لــم يوافقــوا عــى الرحيــل. لــذا، فمــن الواضــح 

أن كل إســماعيي لا يغــادر فهــو يحكــم عــى نفســه بالمــوت 

ــم  ــم وإباغه ــي تحذيره ــه ينبغ ــا أن ــح أيضً ــن الواض )وم

بالهــروب. وإن كان هــذا هــو الأمــر بالفعــل، فــإن تنفيــذ 

ــب،  ــة وحس ــك أو الحكوم ــى المل ــع ع ــة لا يق ــذه الوصي ه

ولكــن عــى الجميــع في إسرائيــل. هــذا مــا كتــب صاحــب 

ــم  ــة بالأم ــيَ« المتعلّق ــير »لا تح ــم«9 في تفس ــاب التعلي »كت

ــارس كل  ــذت تم ــبعة أخ ــم الس ــك الأم ــبعة: »لأن تل الس

ــا  ــي يكرهه ــات الت ــان، وكل الرجاس ــادة الأوث ــوف عب صن

ــان الأول،  ــادة الأوث ــاس عب ــم أس ــم لكونه ــن ث ــه؛ وم الل

فقــد أمُرنــا بمحوهــم وتبديدهــم مــن تحــت الســماء، ولنــا 

ــم  ــن العال ــم م ــى ذكره ــة أن ين ــم منفع ــر حظره في أم

وألا نتعلــم مــن أفعالهــم« )...( مــاذا نقــول أيضًــا عندمــا 

ــين  ــوا معروف ــن كان ــماعيليين، الذي ــر بالإس ــق الأم يتعلّ

ــماعيل؟  ــم إس ــو أمته ــال أب ــن خ ــم، م ــة خلقه ــذ بداي من

ــماعيل  ــتقبي إس ــا المس ــر ابنهَ ــاك لهاج ــوّر الم ــذا ص هك

ــد كل شيء  ــده في كل شيء وي ــا، ي ــاناً متوحّشً ــون إنس »ويك

ــيت  ــا في »برَش ــول حكماؤن ــن 16:12(. ويق ــه« )التكوي في

رابــاه«:10 »الحاخــام شــمعون بــن لكيــش قــال: إن الرجــل 

ــتلب  ــو يس ــال وه ــتلبون الم ــم يس ــش. كله ــد متوح بالتأكي

ــه  ــه‹، أي أن ــد كل شيء في ــده في كل شيء وي ــوس. ›ي النف

وكلبــه متســاويان. إن يــأكل الكلــب القــذارات فهــو أيضًــا 

ــذارة«. ــأكل الق ي

ــا  ــان ، بعدم ــة الزم ــذا، في نهاي ــى كل ه ــاوة ع )...( ع

يظهــر المســيح، ســينتفض إســماعيل ضــد إسرائيــل 

ــاب المقــدس. ويحــاول تدميرهــا، كمــا هــو موضــح في الكت
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ــد في  ــاه" )1260-1320(. ول ــة بـ"ريتف ــارًا في العبري ــرف اختص يع  1

ــمه.  ــال اس ــا ن ــس، ومنه ــامي في الأندل ــم الإس ــان الحك ــبيلية إب إش

كان رئيــس الـ"يشــيفاه" في المدينــة؛ وعــرف بسلســلة تعليقاتــه عــى 

ــة  ــات الفقهي ــا في الدراس ــر اقتباسً ــوم الأكث ــدّ الي ــي تع ــود، الت التلم

ــة. اليهودي

هــي الأمــم التــي احتــل بنــو إسرائيــل الأرض منهــا بعــد خروجهــم   2

ــون،  ــون، والأموري ــون، والحيثي مــن مــر، وهــي بالاســم: الكنعاني

ــيون. ــيون، والجرجاش ــون، واليبوس ــون، والفرزي والحوي

ــش في  ــة، وعاي ــرة الأيبيري ــبه الجزي ــود في ش ــاء اليه ــن زعم كان م  3

الفــرة بــين 1437، 1509. بالإضافــة إلى ســمعته كخبــير اقتصــادي، 

ــا  ــدة منه ــة ع ــك أوروبي ــة في ممال ــر المالي ــب وزي ــولى منص إذ ت

ــين. ــوراة المرموق ــرّي الت ــن مف ــو م ــولي، ه ــتالة وناب ــال وقش البرتغ

ــدراش"  ــو "م ــا"، وه ــيكتاه دي راف كاهان ــة "بس ــظ بالعبري يلُف  4

ــه قــراءات خاصــة  إسرائيــي قديــم يعــود إلى القــرن الخامــس، وفي

ــبت. ــاد والس ــوراة والأعي للت

في الديانــة اليهوديــة ثمّــة تصنيفــان للمقيمــين في أرض إسرائيــل: أوّلًا   5

المتحوّلــون لليهوديــة، وهــؤلاء "الغيريـّـون" الذيــن قبلــوا عى أنفســهم 

ــودًا  ــوا يه ــي ليكون ــك لا يكف ــن ذل ــم، لك ــود وشرائعه ــكام اليه أح

ــولادة  ــدم، أي ال ــة ال ــو رابط ــر ه ــذا الأم ــدّد في ه ــين، لأن المح خالص

لأم يهوديــة؛ وثانيًــا الســكان المقيمــون، وهــؤلاء الذيــن أشــار إليهــم 

ــا في الســطور الســابقة. كهان

في التاريــخ اليهــودي، كان هــذا الوصــف لمــن تبنـّـوا الثقافــة اليونانية   6

مــن اليهــود خــال فــرة الهيــكل الثانيــة؛ وهــي تقــال اليــوم كنايــة 

عــن المتأثريــن بالثقافــة الغربيــة.

اختصــار لـ"الــراف مــوسى بــن ميمــون"، وهو أحــد أعــام اليهود في   7

تفســير التــوراة خــال العصــور الوســطى، عــدا عــن كونــه فيلســوفًا 

وطبيبـًـا وعالــم فلــك. ولــد في قرطبــة في زمانهــا الأندلــي، وانتقــل إلى 

فــاس، ثــم فلســطين، ثــم أصبــح نقيبـًـا للطائفــة اليهوديــة في مــر 

حتــى وفاتــه فيهــا.

العشــور هــي مــن وصايــا التــوراة التــي تقتــي تخصيــص أجــزاء   8

ــراء. ــين والفق ــة والاوي ــل للكهن ــاد في أرض إسرائي ــن الحص م

كتــاب مــن القــرن الثالــث عــر يفــرّ جمــع الوصايــا المذكــورة في   9

ــه. ــم كاتب ــروف اس ــير مع ــوراة، وغ الت

10 نصــوص مقدّســة كتــب معظمهــا بــين القرنــين الثالــث والخامــس، 

وتحــوي تفســيرات حاخامــات قدمــاء لســفر التكويــن.


